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للأتصال بنا 

أشــهر  اربعــة  مــن  أكثــر  مضــى  بعــد 
ــن  ــت للمنتفضي ــي حدث ــى المجــزرة الت عل
ــن بمحافظــة النجــف،  ــي ســاحة الصدري ف
مــن قبــل ميلشــيا القبعــات الــزرق التابعــة 
»مقتــدى  الصــدري  التيــار  لزعيــم 
الصــدر«، لــم يتــم محاســبة أي منهــم علــى 
المنتفضيــن  طــال  الــذي  والقمــع  القتــل 
الصــدر  مقتــدى  بعدهــا  ليخــرج  علنــا، 
أولاده  هــم  المتظاهريــن  بــان  ويصــرح 
أقوالــه  واســتحقوا »جــرة اذن« حســب 
وهــذا اعتــراف قطعــي بانــه هــو المســؤول 
ــن  ــابات م ــباب والش ــل الش ــع وقت ــن قم ع

المنتفضيــن.
ــد  ــى ي ــل ابنهــا عل ــي قت ــد الت ــادت ام مهن ق
شــلة القتلــة والمجرميــن بمســيرات تنــادي 
المتفســخ  النظــام  هــذا  مــن  بالخــاص 
وتطالــب بمحاســبة المليشــيات التــي قتلــت 
ابنهــا وغيــره مــن المنتفضيــن، لتكمــل 
مســيرة فقيدهــا المغــدور الــذي كانــت آخــر 

ــام. ــقاط النظ ــي إس ــه ه مطالبات
لــم تســتلم ام مهنــد الا بأخــذ حــق ابنهــا مــن 
القتلــة والمجرميــن والقصــاص منهــم، كمــا 
واصــرت علــى محاســبة )مقتــدى الصــدر( 
وتقديمــه للعدالــة فــا تراجــع ولا استســام 
ــاء مــن  ــع الأبري مــا دام دم ابنهــا ودم جمي

المنتفضيــن مســتباحا بهــذه الطريقــة.
 تواجــه اليــوم ام مهنــد حملة تســقيط يقودها 
وجيوشــهم  المأجــور  المليشــيات  اعــام 
الاســاليب  كل  باســتخدام  الالكترونيــة 
محاوليــن  للمــراة،  المعاديــة  الذكوريــة 
منعهــا مــن قيــادة المســيرات الرافضــة 
لسياســتهم القمعيــة، كمــا تتعــرض للتهديــد 
الصريــح والعلنــي بالتصفيــة مــن قبــل هــذه 
المليشــيات دون اي اجــراء حكومــي رادع.
هــذه  مهنــد  ام  صرخــات  عــرت  لقــد   
كيانهــم  وهــزت  المتعفنــة  المنظومــة 
وارعبتهــم بصمودهــا وبنضالهــا المســتمر 

منــذ أربعــة أشــهر دون كلــل أو خــوف فقــد 
ــا  ــى صوته ــم وصرخــت بأعل تحــدت الظل

أنتــم القتلــة!!
ام مهنــد رمــز عظيــم مــن رمــوز انتفاضــة 
للمــرأة  ومثــال  مدرســة  وهــي  اكتوبــر 
المنتفضــة المناضلــة ضــد كل مــا هــو 

رجعــي. 
نتضامــن كل التضامــن مــع ام مهنــد ومــع 
جميــع الأمهــات اللاتــي فقــدن أبنائهــن 
ــم  ــل المفجوعــة، بســبب جرائ ــع العوائ وم
ــرقات. ــاد والس ــة والفس ــام المحاصص نظ
 الخــزي والعــار للمجرميــن الرجعييــن 
والمجــد كل المجــد لمهنــد القيســي ورفاقــه 
لوالدتــه  والســلوان  المضحيــن والصبــر 

وجميــع الأمهــات الثكالــى.

نساء الانتفاضة
2020/5/26

ام مهند رمز الإرادة والثبات بوجه مليشيات وعصابات السلطة

منع المرأة من التعليم
تعانــي النســاء فــي مناطــق كثيــرة مــن 
العــراق مــن عــدم القــدرة علــى اكمــال 
التعلــم او عــدم دخــول المدرســة بشــكل 
نهائــي، وقــد يعــود ذلــك إلــى العــادات 
والتقاليــد التــي تفــرض علــى المــرأة البقــاء 
فــي البيــت او اســتغلالها للعمــل داخــل 
مــن  غيرهــا  او  المزرعــة  او  المنــزل 
الأســباب، أو قــد تعــود إلــى أوضــاع بعض 
ــؤس  ــر والب ــن الفق ــي م ــي تعان ــر الت الأس
او التهجيــر وغيرهــا مــن المشــكلات التــي 

ــع. ــا المجتم ــي منه يعان

 كل المشــكلات التــي يعانــي منهــا المجتمع 
ــة  ــا الحص ــاء منه ــذ النس ــام تأخ ــكل ع بش
فلــو كانــت هنالــك احصائيــات  الأكبــر 
ــن  ــي م ــن يعان ــر م ــنجد أن أكث ــة س حقيقي
الأميــة هــن النســاء وكذلــك بالنســبة للبطالة 

ــر. ــا الكثي ــراض وغيره ــر والأم والفق
التعليــم  مــن  والتســرب  والحرمــان 
يضاعــف فرصــة الــزواج المبكــر، حيــث 
أن اســتمرار الفتــاة فــي التعليــم يحميهــا 
الــزواج  خطــورة  مــن  أكبــر  بدرجــة 
المبكــر، وانعــدام التعليــم يخلــق ســلوكاً 
انجابيــاً يتســم بالجهــل، والحرمــان مــن 
التعليــم تفقــد المــرأة ثقتهــا بنفســها بــل 

الشــعور  وأحيانــاً  احترامهــا،  ويفقدهــا 
ــاد  ــة والاعتم ــها بالاتكالي ــب وإحساس بالذن

علــى الرجــل. 
ــة  ــش بكرامــة وحري لا يمكــن للنســاء العي
دون الحصــول علــى التعليــم الــذي يمكنهــا 
الاطــاع  مــن  ويمكنهــا  العمــل  مــن 
دون  ذلــك  يتــم  ولا  الحقــوق،  ومعرفــة 
ــات  ــع الفتي ــة تؤمــن بحــق جمي وجــود دول
والنســاء بالتعليــم المجانــي والالزامــي فــي 

المراحــل الأوليــة بشــكل خــاص. 

ملاك طالب
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احدثــت حادثــة حــرق ثــم مفارقــة الشــابة ملاك 
ــاط  ــي اوس ــة ف ــاة زوبع ــدي للحي ــدر الزبي حي
المجتمــع العراقــي فــي الايــام القليلــة الاخيــرة 
ــح موضــوع العنــف ضــد المــرأة مــرة  وأصب
ومواقــع  الاعــام  وسـ�ائل  يتص��در  اخ��رى 

التواصــل الاجتماعــي. 
 حيــن اســتيقظت ذاك يــوم علــى خبــر حــرق 
الشــابة العراقيــة ذات العشــرين مــن العمــر 
ــة  ــرة اليم ــدي ذاك ــر عن ــظ الخب ــاك« أيق »م
مــن طفولتــي كانــت قــد دفنــت فــي طيــات 
ــا  ــود. كن ــة عق ــن اربع �ـر م �ـرة من��ذ أكث الذاك
مجموعــة صغيــرة مــن الصديقــات والجيــران 
العاشــرة مــن عمرنــا نقضــي بعــض  فــي 
ــزل  ــي من ــب ف ــة باللع ــات العطــل الصيفي اوق
أحدنـ�ا بأحــد احيــاء بغــداد الجديــدة. كانــت 
حنونــة  صديقــة  مســتعار(  )الاســم  لميــاء 
لايــزال  الناعــم  وصوتهــا  لطيفــة  بملامــح 
يــرن فــي ذاكرتــي وهــي تترنــم اغنيــة لعفــاف 

راض��ي كان��ت مش��هورة آن��ذاك. 
عص��ر أح��د ايــام الصي��ف ل��م تأت��ي لميــاء 
للعـب� وفج��أة انتش��ر خب��ر بانهــا »احترقــت« 
متواضــع  عــزاء  اقيــم  منزلهــا.  فنــاء  فــي 
بحياتــه  كل  انشــغل  ثــم  ثلاثــة  او  ليوميـن� 
مــا  آنذــاك  افهــم  لمــ  الموضوــع.  وانته��ى 
حصــل ولــم اعــرف اســباب انتحارهــا ولكــن 
ــا  ــا له ــة زوجــة ابيه ــم بســوء معامل ــت اعل كن
وتــرك رحيلهــا فراغــا وخدشــا فــي داخلــي لــم 

أك��ن اعي��ه آن��ذاك. 
لا يشــترط ان يكــون العنــف والاســاءة مــن 
الذكــور فــي العائلــة، فكانــت لميــاء طفلــة 
ــف الاســري والاضطــراب  ــا العن ــن ضحاي م
العائل�ـي ولك�ـن ه�ـذا العن�ـف ل�ـم يأتي م�ـن أب او 
أخ او عــم )علــى الاقــل ليــس مباشــرة حســب 
علمــي( ولكــن مــن امــرأة كانــت بمثابــة الوالدة 
لهــا )زوجــة الاب(. ولابــد ان زوجــة الاب 

ــف والاســاءة  ــة للعن ــت ضحي هــي نفســها كان
مــن المجتمــع الذكــوري فمــن المعــروف بــان 
ضحايــا العنــف هــم أنفســهم غالبــا مــا يعانــون 
ــى الاعمــال  ــف الســلبي واللجــوء ال مــن التكي
العدائيــة ضــد الاخريــن وترتفــع لديهــم نســب 
كالاكتئــاب  النفســية  بالأمــراض  الاصابــة 

ــار. ــق والانتح والقل
والطفــل  المــرأة  ضــد  والاســاءة  العنــف 
الانثــى يبــدأن حتــى قبــل ولادتهــا، )فالمجتمــع 
الذكــوري يذكــر المــرأة الحامــل بجنيــن انثــى 
ــا  ــف له ــة ضع ــب نقط ــا المرتق ــان مولوده ب
ــاء  ــى بالرث ــن الانث ــل ام الجني ــا تقاب ــا م وغالب
لهــا بــدلا مــن الاطــراء والتهانــي التــي تنالــه 
المــرأة الحامــل بذكــر(، وان لجــوء الفتــاة 
هـ�و  الاحيـ�ان  معظـ�م  فـ�ي  الانتحـ�ار  الـ�ى 
ــاءة  ــم والاس ــن الظل ــنوات م ــم س ــة تراك نتيج
اللحظــة  وليــدة  وليســت  بحقهــا  والتعســف 
فالعــادات والتقاليــد الذكوريــة الرجعيــة تســلب 
ــن  ــتمرار م ــش باس ــى وتهم ــن الانث الارادة م

دورهــا ووجودهــا وانســانيتها.  
بيــن مقتــل صديقتــي لميــاء ومقتــل مــاك أكثر 
مــن اربعــة عقــود والالاف مــن الضحايــا 
ــات  وقصــص الانتحــار والقتــل للنســاء المعفن
فــي العــراق والعالــم. ســوف تنتهــي الزوبعــة 
الاصــوات  وتخمــد  الحاليــة  الاعلاميــة 
ــة مــاك بعــد بضعــة  ــى حادث ــة عل الاحتجاجي
ايــام وكل يرجــع الــى حياتــه الطبيعيــة ولكــن 
جــروح ذوي مــاك ومحبيهــا ســوف لــن تلتئــم 
ــدوم  ــا ي ــى مقربيه ــرا عل ــا اث وســيترك رحيله
عشــرات الســنين والعديــد مــن التســاؤلات 
والحيــرة فيمــا إذا كان بالإمــكان منــع حــدوث 
الحــادث، وســوف لــن تكــون مــاك الاخيــرة 
فــي سلســلة ضحايــا طاحونــة العنــف ضــد 

�ـرأة. الم
ــة لا  ــرأة والطفل ــف ضــد الم ــاء بالعن ان الانه

يمكــن الا فــي مجتمــع يســوده المســاواة. فــي 
المجتمــع العراقــي تعانــي الجماهيــر نســاء 
عقــود  وخــال  وشــيوخ  واطفــالا  ورجــالا 
ــة والحــروب  ــتبداد والرجعي ــن الاس ــة م طويل
المتتاليــة وخاصــة منــذ 2003 وســيطرة قــوى 
ــي  ــة الت ــا الطائفي ــي واحزابه ــام السياس الاس
ــا  ــي الســباق نحــو القعــر فيم ــت تتنافــس ف بات
يخــص حقــوق المــرأة وحرياتهــا. فجــردت 
والحريــات  الحقــوق  ابســط  مــن  المــرأة 
جســيم  ومعنــوي  مــادي  تراجــع  وفــرض 
ــى مختلــف الاصعــدة  ــى كل المجتمــع وعل عل
وأصبــح المجتمــع رهينــة بأيديهــا تمــرر بذلــك 

مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة. 
اتــت انتفاضــة اكتوبــر لتمثل انعطافــه تاريخية 
وفرصــة للنضــال مــن اجل قلــب هــذه المعادلة 
فخرجــت المــرأة بــكل قوتهــا الــى ســاحات 
للانتفاضــة  الاولــى  الايــام  منــذ  التظاهــر 
كاســرة كل القيــود المفروضــة عليهــا واثبتــت 
قدرتهــا علــى احــداث التغييــر. علينــا ان نلتقــط 
هــذه الفرصــة التاريخيــة لنعــزز مــن دور 
المــرأة فــي رســم المســتقبل السياســي والدفــع 
بمســيرتها التحرريــة ولمســاواتيه بخطــى ثابتة 
نحــو الامــام. وذلــك لا يتــم الا بالخــاص مــن 
ــه  ــي واحزاب ــي الطائف ــام السياس ــام الاس نظ
فتيــل  أشــعل  الــذي  الهــدف  نفــس  وهــو 
انتفاضــة الجماهيــر فــي 1 اكتوبــر 2019. 
فنضــال المــرأة للتحــرر والمســاواة فــي هــذه 
الانتفاضــة لا ينفصــل عــن نضــال الجماهيــر 
كلهــا للخــاص مــن ويــات هــذا النظــام، 
ليــس هــذا فحســب، بــل ان الانتفاضــة نفســها 
لا تكتمــل مالــم تكــون حريــة ومســاواة المــرأة 

ــا  ــة أهدافه ــي مقدم ف
                                                   

شيرين عبد الله

طاحونة العنف الاسري ستستمر بالدوران ما لم نوقفها


